
15 العدد )1267( الاحد )6(تموز 2008

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & IdeasNo. (1267)Sun. (6) June 2008

ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة.

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه 

اراء وافكار
Opinions &

Ideas

وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

وهناك اتفـاق عام بان الجـامعات في
الــــــدول العـــــربــيـــــة أصــبحــت اشــبه
بــالمـصــانع القــديمــة الـتـي بـنـيـت في
غيــر المــوقـع المنــاسـب لهــا، والـتي زاد
إنــتـــــاجهــــا الـكــمــي، وقل إنــتـــــاجهــــا
الـنــوعـي، مـن دون ان يــطـــرأ علـيهــا
تغـييـر يـذكــر )سعيــد التل واخـرون،
1997( وهـذا بـالتـأكيـد ينـطبق علـى
الجــامعــات العــراقيــة أيـضــا. ولـعله
من المهم الاشـارة الـى دراسـة عـدنـان
مـصـطفـى )1995( الـتي تـؤكــد علـى
ان الجامـعات العـربيـة تواجه جـملة

من التحديات الداخلية، اهمها:
1- الجــامعــات العــربـيــة معـظـمهــا
جـامعات حكوميـة، ومسيَّرة بقرارات
الانظمة الـسياسـية الحاكـمة، الامر
الذي ادى الـى وجود قـرارات فوقـية،
تقلل من الاسـتقلالية وديمقـراطية

الحياة الجامعية.
2- الجـــــامعـــــات العــــربــيــــة امــتــــداد
للجامـعات الأوربيـة والأمريـكية، الا
انهــا لـم تحــذو حــذوهــا في الـتقــدم
والتـطور والـرقي مـا جعلهـا تنحـسر
في أدائهــا ووصلـت إلــى ثـبـــات يكــاد

يقارب صمت القبور.
3- معـظم اعـضــاء هـيئــة التــدريـس
في الجامعـات العربـية تخـيم عليهم
التـقليـديـة في ممـارســة المهنــة، وهم
لا ينمـون مهنيـا واكاديميـا بالـصورة

التي يتطلبها مجتمع المعرفة.
4- ضـآلـة مـوازنـة الجـامعـات بـشكل
عــــام، وعـــــدم مقـــــابلــتهـــــا للأعــــداد

الغفيرة من الطلاب.
5- الافـتقــار إلــى سيــاســات واضحــة
وبـــرامـج محـــددة تــتعـلق بـتــطـــويـــر
وتـنـمـيــة أعـضــاء هـيـئــة الـتــدريــس

مهنيا.
ومـن المـنــاسـب الاشــارة الــى قــانــون
الخـــدمـــة الجـــامعـيـــة الجـــديـــد في
العراق الذي استند روحا ومضمونا
علـى القـانـون القـديم،  فـأضــاع فيه
المــشــرع فــرصــة ذهـبـيــة لكـي يعــالج
بـايجــابيـة وبمـا يـتنـاسـب روح عصـر
مـجــتــمـع المـعـــــــرفـــــــة ويـــــســتـجــيــب
لمـتــطلـبــاته بــوضع أســالـيـب وطــرق
تحــديـث معــارف الأستــاذ الجــامـعي
وتحـــويله الــى مــتعلـم دائـم الــتعلـم
ليـنمو مهـنيا في مـجال عمله. يـؤكد
احـمــد حــسـين الــصغـيــر في كـتـــابه
التعـليم الجامعي في العـالم العربي
)2005( علـى ان ضآلـة النمـو المهني
للاســتــــاذ الجـــــامعــي وعـــــزوفه عــن
المــســاهـمــة في الاصلاح والـتجــديــد
التــربــوي بــالجــامعــات اصبـح سمــة
مـن سـمـــات الـتـعلـيـم الجـــامعـي في
الوقت الـراهن. ويشيـر الصغيـر الى
ان الجــامعــات كـمــؤسـســات لـم يعــد
تتـوافر لديهـا فلسفة اجتـماعية ولا
مـنهجيـة علـميــة ولا خطـة واضحـة
تحــــدد معــــالــم وطــــرائـق العــمل في
مجــــالات خــــدمــــة المجــتــمع. هــــذا
الـــــواقع كـــــرسه قـــــانـــــون الخـــــدمـــــة
الجــــامعـيـــة الجـــديـــد الـــذي اهـتـم
بـــــرواتــب ومخــصــصـــــات الأســتـــــاذ
الجــامعـي واهـمل تـطــوره الـتــربــوي

والعلمي. 
هـنــــاك اتفـــاق عـــام بــشـــأن ضـــرورة
الــتغــيـــــر والــتــطـــــويـــــر لـكــي تـــصل
الجــامعــات العــراقيــة الــى مــستــوى
أقــــــرانهــــــا في العـــــالــم الــصــنـــــاعــي
المتطور. فهـذا ما أشارت اليه معظم
الـبحوث المقدمـة الى المؤتمـر العالمي
للـتعلـيـم العــالـي في العــراق والــذي
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الطـراز العـالمـي، كمــا ستـتمـكن هـذه
الجــامعــة مـن بـنــاء وتـطــويــر بـيـئــة
تنــافــسيــة تعـتمــد الجــودة العــاليــة
مقـيــاســـا للـتــطــور. ولــربمـــا يكــون
ــــاسـيــس مـعهــــد الـتـكـنــــولــــوجـيــــا ت
الهـنــديــة افــضل مـثــال علــى نجــاح
هــذا الاسلــوب فقــد اسـتـطــاع هــذا
ـــــى درجـــــات المـعهـــــد مــن تــــسلـق اعل
الـــــسـلــم لـلـــــــوصـــــــول الـــــــى اعـلـــــــى
المــسـتــويــات في خلال بــضعــة عقــود

من الزمن.
من هــذا نـسـتنـتج ان الــدولــة تــؤدي
دوراً سـيـــاسـيـــاً ومهـمـــاً في تــطـــويـــر
الــتـعلــيــم العــــالــي فــيجــب علــيهــــا
تـشــريع قــوانـين تنــظيـميــة ومــاليــة
مــســـاعـــدة لـتـــشجــيع الجــــامعـــات
بــــــدخــــــول ســــــوق المــنــــــافــــســــــة مـع
الجامعات الاقليمية والعالمية وعلى
اسـاس المعــاييـر العــالميـة في الجـودة،
ولغرض تـسهيل هـذا الطـريق تمنح
الــدولــة اسـتـقلالـيــة لـلجـــامعــة في
اخـتـيـــار طلـبــتهـــا واســـاتـــذتهـــا وفي
مـقـــــــررات دروسـهـــــــا وبـحـــــــوثـهـــــــا او
بـــاعـتـمـــاد نــظـــام مـــالــي تفــضــيلـي
يـعــتــمـــــــد عـلـــــــى مـــــســتـــــــوى الاداء
وتـــشجــيع الــشـــركـــات والمـنــظـمـــات
والافــــــــــــــــراد مـــــن تــقــــــــــــــــديم المـــــنــح

والمساعدات المالية للجامعات.
للـدولـة في تـطـويـر الـتعلـيم العــالي
وتــأسيـس جـامعــات من طـراز عــالمي
دوراســـــــاســي ورئــيـــــســي في الـــــــدول
النــاميــة كمـا اكـدنـا سـابقـا لانعـدام
المصـادر المــاليـة الكــافيــة التـي يمكن
ان يـوفـرهــا القطـاع الخـاص الا اني
اشــك في ان الـــــــدولـــــــة ســتــتـخـلـــــــى
بــــسهــــولــــة عــن إدارتهــــا المــبــــاشــــرة

للجامعات. 
لعله مـن المفيـد تقـديم مقـارنـة بين
الــتعلـيـم العــالـي وكــرة القــدم وهــو
درس مـقــتــبـــــس مــن  سـلا مـــــــارتــن
)2006(: هـل يمــكــن تــــصــــــــور كــيـف
سـيكــون مــستــوى فــريق مــانجــستــر
يـونـايتـد او بـرشلـونـة اذا مـا فـرضت
عليـهما القيـود والقوانين المفـروضة
علـى الجـامعـات؟ مــاذا سيحـدث اذا
مـــا كـــان اللاعـبـــون مـــوظفـي دولـــة
وبــرواتـب تحــددهــا الــدولــة؟ ومــاذا
سـيحــدث اذا طـلب مـنهـم ان يلـعبــوا
يــــــومــيــــــا مــن دون الاخــــــذ بــنـــظــــــر
الاعـتـبــار مــسـتــواهـم في المـبــاريــات
الــرسـمـيــة واثـنــاء الـتــدريـب؟ ومــاذا
سـيحدث اذا مـا انعدم الارتـباط بين
مدخـولات النـادي ونتـائج المبـاريات،
واذا لـم يــسـتــطع الـنــادي ان يـــدفع
اعلــى المـبــالغ لاحــسـن اللاعـبـين، او
لم يـسـتطع مـن التخلـص من اسـوأ
اللاعـبـين؟  ومــاذا سـيحــدث اذا مــا
قــررت استـراتـيجيـة الـلعب مـن قبل
الــــدولــــة ولــيـــس مــن قــبل المــــدرب؟
اليـس مثل هـذه الاجـراءات ستـؤدي
بسقـوط هـذين النـاديين الـى اسفل
الــدوري وضـيـــاعهـمــا بـين الـنــوادي
الـصغيـرة؟ واذا مـا اتـفقنـا بــان مثل
هـذه الاجــراءات غيــر حكـيمــة وغيـر
صحيحـة فلـماذا نـسمـح لجامـعاتـنا
الاســتــمــــــرار تحــت ظل مــثل هــــــذه
الظروف؟ ان هذا يدل من دون شك
علــى اننـا نهـتم بكـرة القـدم بـدرجـة
اعلى من اهـتمامنـا بتعليم اجيـالنا

الصاعدة. 
وهنــاك حــاجــة لاعــادة الـتفـكيــر في
الـدور الـذي يمـكن للـدولـة ان تـؤدي
في تطـويـر التعلـيم العـالـي. السـؤال
هــو، هل نـظــام الــتعلـيـم العــالـي في
العـراق يـتنــاسب والـتطـور الحـاصل
في الاقــتــــصـــــــاد المحـلــي والـعـــــــالمــي
بـاعتبـار التعـليم العـالي خـدمـة من
خـــدمـــات الــتجـــارة او سـلعـــة يمـكـن
المـتــاجــرة بهــا وهـــو في ظل العــولمــة
ســـوقـــا يـــدر امـــوالا كـثـيـــرة ويـــزود
الاقتـصاد الـوطنـي بالمـوارد البشـرية
ــــــوبــــــة )الـعــــــولمــــــة والــتـعـلــيــم المـــطـل
الجـــامعـي، تــرجـمــة عـبـــد العــزيــز
البهـواشي واخرون، 2006(. اذا كانت
القــــوانــين لا تـــســمح لـلجـــــامعــــات
بالمـنافسـة فيما بـينها لمـاذا لا يسمح
ــــالـتـنــــافـــس مع الجــــامعــــات لهــــا ب
الاجـنبيــة؟ ألا يمكن لهـذه المنـافسـة
ان تــســاعــد الجــامعــات في تـطــويــر
قدراتـها الـذاتيـة؟ فهـذا ليـس ضرب
من المحـال، فـالجـامعـات لـديهــا من
الادوات والامـكـــانـــات وخـــاصـــة مـــا
يـتعلق بالطاقـة المتمثلة بـالقابليات
والاحلام والــطمــوحــات والحمــاســة
اللازمــة لـتـطــويــرهــا الــى مــسـتــوى
الجــامعــات العــالمـيــة اذا مــا تــوفــرت
الامكانـات الماليـة والدعم الحـكومي
اللازم والخــطــط الــصـــائـبـــة. ولمــنع
تعــرض الجــامعــات العــراقـيــة الــى
الـتهـمـيــش في ظل الـبـيـئــة العــالمـيــة
للـمنافسـة يتطلب منهـا التفكير في
كيفيـة الاستجـابـة للتحـديـات التي
تفــرضهــا المنـافـســة وذلك بمعــاملـة
الـطلاب كــزبــائـن وتحقـيق الـتعــاون
مع البـيئـة الـتنـافـسيـة العــالميــة عن

طريق الشراكة بين الجامعات.
لا ريــب في انه، وفي ضــــوء الانفـتـــاح
علــى العــالـم والــدعــوة الــى تحــويل
الجــامعــات الــى مـجتـمعــات للـتعـلم
المـــســتــمـــــر وان المعــــرفــــة الـعلــمــيــــة
اصبحت سلعة إنسانية، فأننا يمكن
تـلخيص مـا تقـدم علـى شكل اسئـلة
ــــاتهـــا ضـــروريـــة قــبل تــصــبح اجـــاب
الــشـــروع في تـــأسـيــس جـــامعـــة مـن
الــطـــــراز العــــالمــي )جــمـــــال سلــمــي،

البنك الدولي، 2005(:
1- مـا تكـالـيف المشـروع وكـيف يمكن

تمويله؟
2- مــــــا دور الــــــدولــــــة في تــــــأســيــــس

المشروع؟
3- مــــــا افــضـل اسلــــــوب: جـــــــامعــــــة

جديدة او تطوير جامعة راسخة؟
4- هل تتـوفر قيادة ادارية واكاديمية

متمرسة؟ 
5- ما رؤية الجامعة والاهداف التي

تسعى لتحقيقها؟
6- مــــــا المــــــواضــيـع الــتــي تــــسـعــــــى
الجامعة لتحقـيق الصدارة والتميز

فيها؟ 
7- كـيف يمكـن للجــامعــة ان تـصـبح

عالمية؟ 
8- كـــيـف يمــكـــن قـــيــــــــــاس نجــــــــــاح
الجــــامعـــة ومـــا انــظـمـــة الــتقـيـيـم

وقياس النوعية؟ 
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والمحـاسبــة وتكنـولـوجيـا المعلـومـات.
وبــالــرغم مـن أن معــظم الجــامعــات
من الـطراز العـالمي لها تـاريخ طويل
وتمـويل هـائل الا ان ذلك لا ينـطبق
علــى جـمـيعهــا فعلــى سـبـيل المـثــال
تمكـنت جــامعــة شـيكــاغــو في بــدايــة
القــرن العـشــريـن من الــوصــول الــى
القمـة خـلال عشـرين عـامـا وبكلفـة
100 مـلــيــــــون دولار. وتـقــــــدر كـلـفــــــة
انشاء جـامعة من الطـراز العالمي في
يــومـنــا هــذا مــا يقــارب 500 ملـيــون

دولار. 
مـن الـضـــروري للعــراق ان تكــون له
جـامعـة من هـذا المـستـوى حتـى ولـو
كـانت التكلفـة باهظـة بهذه الـدرجة
فــمــن خـلالهـــــا يـــــرقـــــى بمـــســتـــــوى
الـتعلـيم الجــامعـي ليــواكـب العـصــر
إضــافــة الــى تـبـــوئهــا دوراً قـيــاديــاً
ورائــــداً في تحقــيق الــتقــــدم وتمــنح
الــطلاب المـتفــوقـين فــرصــا لــصـقل
مهــــــاراتهــم وكفــــــاءاتهــم، ولابـــــد ان
تسـتجيـب لاحتيـاجـات سـوق العمل
وتــسـتــطــيع المـنـــافــســـة عـــالمـيـــا مع
الجـــــامعــــات الاخــــرى مــن الــطــــراز
العـــالمـي. ان انــشـــاء جـــامعـــة بهـــذا
المـــســتــــوى لــيـــس بـــــالعــمل الـــسـهل
فحــتــــى في الــــولايــــات المــتحــــدة لا
يــوجــد اكـثــر مـن 30 جــامعــة بهــذا
المــسـتــوى مــن اصل 5000 جـــامعــة،
وعــشـــرة جـــامعـــات في بـــريــطـــانـيـــا
ــــان. والمـــشــــروع وخــمـــســــة في الــيــــاب
البـديل ذو الكلفـة الاقل هـو تطـويـر
جامـعة بغـداد الا ان ذلك سيـتطلب
تجـديـداًَ  للتـراكـيب التـحتيـة وقـوى
بــشــريــة جــديــدة ونـظــامــاً لـضـمــان
الجودة وادارة عالية المستوى ولوائح
تعـليـم متـميــزة واسـتقـلاليــة كـبيــرة
ومــراكــز بحــوث بــالمــستــوى العــالمي،
وهــذا الاسلــوب اتبـعته الـصـين منـذ
بـــدايـــة الـثـمـــانـيـنـيـــات مــن القـــرن
المــاضـي. ولــربمــا مـن المهـم الاطلاع
ــــى الــتقــــريــــر الحـكــــومــي حــــول عل
اصلاح الـتعلـيم الجــامـعي وتـطــويــر
الجــــامعـــات الــصـــادر في عـــام 1993
والـذي اقــرت فيه الـدولـة الـصيـنيـة
ـــأنــشـــاء بخــصـــوص 100 جـــامعـــة ب
رئيــسيــة تتـميــز بــالمــستــوى العــالي
للـــدراســـات المــتخــصــصـــة، وفي عـــام
1998 اعـلــن عــن
هـــــــدف انـــــشـــــــاء
جـــــــامـعـــــــات مــن
الــطــــراز العـــالمـي
تهـتـم بـتــطـــويـــر
الــــعــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
والـتكـنــولــوجـيـــــا،
ولـــذلـك ارتـفعـت
مـصاريف الـدولة
عـلــــــى الــتـعـلــيــم
العـــالـي الـــى مـــا
يـقـــــــــارب مـــن 10
مليـارات دولار في
عــــــــــــــــــــــــــــام .2003
وهـنــاك مــشـكلــة
ـــتـعـلـق اخــــــــــرى ت
بـتطـويـر جـامعـة
كجــامعــة بغــداد
هي الـصعـوبـة في
تـغــيــــــــر هــيــئــــــــة
الـــــتــــــــــــــــدريـــــــــــــس
والــتـخـلـــص مــن
الاســـاتــــذة الاقل
كفـــــاءة او مــن لا
تـتـــوفـــر لــــديهـم
القـــدرة للــتغـيـــر
إضــافــة الــى الــصعــوبــات المـتـعلقــة
بـتغـيــر اســالـيـب الـتـنـظـيـم الاداري
والعــملـيـــات المـــالـيـــة والاكـــاديمـيـــة
وتحويل البـيئة التقلـيدية الـى بيئة
تنــافــسيــة تعـتمــد الجــودة العــاليــة

مقياسا للتطور. 
ان احتمـالات نجــاح مشـروع تطـويـر
جـامعـة عـريقـة كجـامعـة بغـداد الـى
جـــامعـــة مـن الــطـــراز العـــالــي لهـــو
احتمال قليل، ولعل مقارنة بسيطة
بـين تجــربــة مــالـيــزيــا وسـنغــافــورة
يــســاعـــد علــى الـتــوضــيح. نــشــأت
الجــامعــة الــوطـنيــة الـسـنغــافــوريــة
بــالاســاس مـن رحـم جــامعــة ملايه
الـتي كــان لهـا مــوقعـان احــدهمـا في
كوالـو لامبـور والثـاني في سنغـافورة،
وهــي الــيــــــوم بـعــــــد 28 عــــــامــــــا مــن
انفــصــــالهـــا تـقع في المـــرتـبـــة 19 في
جـــــــدول ملـحق الــتـعلــيــم العــــــالــي
لجــــريــــدة الــتــــايمـــس بــيــنــمــــا تـقع
جـــــامعــــة مـلايه في الــتــــرتــيــب 192،
ويعــود هــذا الفــرق في المــرتـبــة الــى
الـعــــــوامـل المـعــيـقــــــة الــتــي واجـهــت
جـــــامعـــــة مـلايه ومــنهـــــا ســيـــــاســـــة
الحكـومة الملايـزية في منع الجـامعة
مـن انتقـاء طلـبتهـا وفـرض سيـاسـة
الـتمـييــز الايجــابـي لغــرض إعـطــاء
افــضلـيــــة للــطلـبـــة المـــالـيــين علـــى
حـسـاب الـطلبـة الـصيـنيـين والهنـود
)مـاليـزيــا تتكـون من ثلاث قـوميـات
رئـيــسـيـــة هـي المـــالــيه والــصـيـنـيـــة
والهـنـــديـــة(، كـمـــا تحـــدد الـــدولـــة
المـاليزية عدد الـطلبة الاجانب التي
يمـكن للجـامعـة مـن قبــولهم بمـا لا
يـزيد عن 5%  مقـارنة ب20% للـطلبة
الاجــانــب المقـبــولـين في الــدراســات
الاولـيـــة و43% لــطلـبـــة الـــدراســـات
الـعلــيـــــا في الجـــــامعـــــة الـــــوطــنــيـــــة
السنغـافورية، هذا اضـافة الى تفوق
الامـكــــانــيــــات المــــالــيــــة لـلجـــــامعــــة
الـسـنغــافــوريــة والتـي تقــدر بـضعف
الامـكــــانــيــــات المــــالــيــــة لـلجـــــامعــــة
المـــــالــيـــــزيــــــة. وتخـــضع الجــــــامعـــــة
المــالـيــزيــة الــى نـظـم الــدولــة الـتـي
تمــنع مـنـح مخــصــصـــات اضـــافـيـــة
وعــــروضـــــاً مغــــريـــــة لاجل تـــشغــيل
اســاتــذة عــالمـيـين مـتـمـيــزيـن بـيـنـمــا
تـتـمــتع الجـــامعـــة الــســنغـــافـــوريـــة
بحــريــة كــاملــة في الـتعــاقــد مع أي
استـاذ عالمي ودفـع رواتب توازي تلك

التي تدفع في امريكا وأوروبا.
لــربمــا يكــون الـطــريق الافـضل هــو
تـــأسـيــس جــــامعـــة جـــديـــدة حـيـث
تـستـطيع مـن التعـاقــد مبـاشـرة مع
افـضل العقــول المتـوفـرة وان تعـتمـد
سيـاسـة اخـتيـار افـضل الــطلبـة وان
تعتمـد استــراتيجيـة عـالميـة لـلبحث
الـعلــمــي في ظل اطــــــار تــنــظــيــمــي
واداري لا يخـتـلف كـثـيــرا عـمــا هــو
علــيه في الجـــــامعــــات الاخــــرى مــن
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انـتــشـــال الجــــامعـــات مـن مــــأزقهـــا
الاكــاديمـي ومــسـتــويــاتهــا المـتــرديــة.
ولعـله مــن الغــــريــب جــــدا ان نجــــد
الجامعـات العراقـية غيـر قابلـة على
تعـيـين أي اكـــاديمـي بـــرتـبـــة اسـتـــاذ
)بـــروفــســـور( مهـمـــا كـــان مــسـتـــواه
العلـمـي او حـتــى كــان حــاصلا علــى

جائزة نوبل.
لماذا لا تـتمثل الجـامعـات الفـرنسـية
والالمانـية في قـمة جـداول المستـويات
العــالمـيــة بــالــرغـم مـن قــوة اقـتـصــاد
ــــديـن؟ لـعل الجــــواب يـكـمـن في الــبل
انعـــدام المـنـــافــســـة بـين الجـــامعـــات
بشكل عام وفي شروط القبول بشكل
خــاص، فــالـشــرط الاســاسـي لمعــظم
هـذه الجـامعـات هـو شهـادة الثـانـويـة
العـــامـــة، كـمـــا هـــو علــيه الحـــال في
العــالم العـربي، فـالجـامعـات تعـامل
بـالتسـاوي من قبل الـدولة بـالنسـبة
لـتمــويلهـا وتــوزيع القــوى البـشـريـة
الاكــــاديمــيــــة، ولـكــــون الجـــــامعــــات
مؤسسـات تابعـة للدولـة فهي مقيدة
بقــــــوانــين الــتــــــوظــيف الحـكــــــومــي
والـبـيــروقــراطـيــة. ولـعل مــا يــزيــد
تـعقيـد الـنظـام الفـرنـسي هـو وجـود

المــدارس الهنــدسيـة
ذات المـــــــــــســـــتــــــــــــــوى
العـــــالــي )غـــــرانـــــد
ايــكـــــــــول( الـــتـــي لا
تجـــــري الا الـقلــيل
من الـبحث العـلمي
بينما تجذب افضل
الـطلبـة ليتـبوأ بـعد
تخـــــــرجهــم افـــضل
الـــــــــــــــــــــوظـــــــــــــــــــــائــــف
الهنـدسيـة ونـتيجـة
لــذلك فــأن مقـاعـد
الـدراسات الـعليا في
فـــرنــســـا يـــشغـلهـــا
ــــبــــــــــــة الاقـل الــــــطـل
تفوقا اكاديميا على
خلاف مــا نجــده في
بريطانيا والولايات

المتحدة واليابان.
لمــــــــــــــــاذا تــــــتــــــمــــــثــل
الجـامعـات العـربيـة
في اسـفـل جــــــــــداول
المستـويات العـالمية؟
الجـــــواب يـكــمــن في
النقاط المذكورة  في
ــــى هــــذا المقــــال أعل

والمقــتــبــــســـــة مــن دراســـــة عـــــدنـــــان
مـصـطفــى )1995(. وتعـتبـر مــشكلـة
تمويل مؤسسات التعليم العالي من
أهـم المشـاكل التي تـواجه الجـامعـات
العربـية. وهـناك اتـفاق علـى ضرورة
زيادة الـدعم الحكومي بـزيادة مبالغ
الانفــاق وفقــا لمـتـطلـبــات الـتـطــويــر
وتحــسـين الـنــوعـيــة بــالــرغـم مـن ان
بـعض الـدراسـات تـؤكـد علـى ضـرورة
التمويل المختلط للتعليم الجامعي
وتنــويع مـصــادره كحـل عملـي. ولعل
معـانـاة الجـامعـات العــربيــة تتـشـابه
لحــد كـبيــر بمعــانــاة عــدد كـبيــر من
جــامعــات العــالـم في بلــدان تـتـحكـم
فيها الـدولة بكل صغيـرة وكبيرة بما
يجــرى في الجــامعــات، علــى سـبـيل
المثــال لا تـتمـثل جــامعــة ســاو بــالــو
البــرازيليــة بين الجـامعــات المتفـوقـة
عــالمـيــا بــالــرغـم مـن انهــا مـن اكـبــر
الجــامعــات العــالميــة وتـنتـقي افـضل
الــطلـبــة المـتـمـيــزيـن لكـنهــا مقـيــدة
بــالـنــظـم الـبـيــروقــراطـيـــة للــدولــة
وتفتقـر الـى الــروابط الـدوليـة، كمـا
ان جل هـيـئــتهـــا الـتـــدريــسـيـــة مـن
خـــــريجــي الجـــــامعـــــة نفــــسهــــا، ولا
يــسـمـح للجــامعــة مـن الـتعــاقــد مع
الاســاتــذة الاجــانـب، كـمــا لا يــسـمح
بكتابـة رسائل الدراسـات العليا بلغة
غيـر البـرتغـاليـة، ولـربمـا يكـمن أهم
سبـب في تخلفها الـنسبي هـو انعدام
الـرؤيــة  الصـحيحــة، والتـطلع نحـو
الافــضل، وتحــدي الـــواقع وتحـــويل
الجــــامعـــة الـــى حـــاضـنــــة للـعقـــول

المفكرة )شوارتزمان، 2005(.   

كيف يمكن انشاء جامعة من
الطراز العالمي؟

هـنــاك عــاملان أســاسـيــان لابــد مـن
أخذهما بنظر الاعتبار عند الشروع
بتأسـيس جامـعة من الطـراز العالمي
وهـمــا أولا، مــا يـتـعلق بــدور الــدولــة
والموارد المالية والبـشرية التي توضع
تحت تـصــرف الجــامعــة، وثــانيــا مــا
يــتعـلق بــدور الجـــامعـــة نفــسهــا في
تغــيـــــر خــطـــطهـــــا وســيـــــاســــــاتهـــــا
واسـتعــدادهــا لتـطــويــر نفــسهــا الــى
مستوى الجامعات الـعالمية المتميزة.

ويـبـــدو ان دور الـــدولـــة في تـــأسـيــس
مــثل هــــذه الجـــــامعـــــات في العــــالــم
العــربـي لهــو دور رئيــسي ومـهم فـهي
ــــوفــيــــر الــــوحــيــــدة الــتــي يمـكــنهــــا ت
الــظـــروف الملائـمــة والــدعــم الكــافي
لـتغطيـة التكـاليـف الهائـلة للـتعليم
ذات الجــــودة العـــالـيـــة، امـــا المـمـــول
المحلـي او العــالمـي فهــدفه الاســاسـي
تقـــديم تعلـيــم يحقـق له ربحــا لــذا
يهـتـم بــالمــواضــيع الـتـي لا تـتــطلـب
تـأسيـس بنيـة تحتيـة كبيـرة كالادارة
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ــــى ضــــرورة إعــــادة بــنــــاء نــظــــام عل
الـتعلـيم الجــامعـي لغــرض تـطــويــر
الجامعة بحيث تصـبح اكثر جاذبية
للـســوق وبـتنــويع مـصــادر الـتمــويل
وبــنــــاء نــظــــام اداري فــــاعـل وكفــــوء
بخلق ثقـافة تجـارية تـرتبط بـسوق
العــمل. وتـــظهـــــر اهــمــيـــــة انـــشـــــاء
الجامعـة من الـطراز العـالمي في ظل
سيـطـرة الجــامعــات الاجنـبيــة علـى
السـوق في الدول الـناميـة بظهـور ما
يــسـمـــى "الـتـعلـيـم عـــابـــر الحـــدود
القــومـيــة" حـيــث يمكـن لـلجـــامعــة
المحلــيــــة ذات الــطــــراز العــــالمــي مــن
منافسـة هذه الجامعـات والاستفادة
مـن الاجــور الـتـي يــدفعهــا الـطلـبــة
ــيـــــــون والاجـــــــانــب لــتــمـــــــويـل المحـل
البحـوث المنـاسبـة وتوفـير الخـدمات
الــتــي يــتـــطلــبهـــــا المجــتــمع، وهـــــذا
سـيحرر الجامعـة من هيمنـة الدولة
ويــســاعــدهــا في تحقـيق الاسـتقلال
الــذاتـي وتــرســيخ مـفهــوم الحــريــة

الاكاديمية.
ان تــوفــر المـصــادر المــالـيــة الهــائلــة
يحــرر الجــامعــة مـن قـيــود الــدولــة
ومـن بيـروقـراطـيتهــا بحـيث تــسمح
لـلـجـــــــامـعـــــــة مــن جـــــــذب احـــــســن
الاســاتــذة وقيــادات الـبحـث العلـمي
المـتــوفــرة في العــالـم وذلك بـتــوفـيــر
الــــــــرواتــب الـعـلــمــيــــــــة الـعــــــــالــيــــــــة
وتـخـــصــيـــصــــــات الــبـحــث الـعـلــمــي
الفـائقـة. لـذلك نلاحـظ ان من بين
اعـلــــــى الجــــــامـعــــــات الامــــــريـكــيــــــة
العـشريـن توجـد اثنـتان فقـط تمول
مـن المـــال الحـكـــومــي العـــام وهـمـــا
جــــــــامـعــتــــــــا ولايــــــــة مــيـــــشــيــكــــــــان
وكـــالــيفـــورنـيـــا بـيــــركلـي. وتــظهـــر
الاحصـائيـات ان الجامـعات الاهلـية
في الــولايــات المـتحــدة تــدفع رواتـب
لأساتذتها بدرجة بروفيسور بمعدل
اعـلــــــــــى ب 30% مـــن الجــــــــــامـعــــــــــات
الاخـرى. الـسـؤال الـذي يـطــرح هنـا
هـو، هل يمكن لجـامعاتـنا ان تـتحرر
مــن القـيـــود الـتـي وضـعهـــا قـــانـــون
الخـدمـة الجــامعيـة وتـدخل الـسـوق
الـــوطـنــي والعـــالمـي في الــبحـث عـن
افضل الأسـاتذة وتـقدم لهم عـروضا
تـتـنــاسـب مع خـبــرتهـم ورواتـبهـم في
الــدول الغــربيــة؟ علـى سـبيـل المثـال
يـــوجـــد عـــدد كـبـيـــر مـن الاســـاتـــذة
العـراقـيين والعــرب في المهجـر حـيث
يـتبـؤون مـراكــز علـميـة مـرمـوقـة في
جـامعات غـربيـة، فهل مـن الممكن ان
تقــــدم لهـم الجــــامعــــات العـــراقـيـــة
عــروضــا مغــريــة مـن رواتـب تعــادل
رواتــبـهــم في الـغـــــــرب ومـخــتــبـــــــرات
مجهـزة بـاحـدث وارقــى التـجهيـزات
العـلميـة؟ اذا اسـتطـاعت الجـامعـات
العـــراقـيـــة ان تـنـــافــس الجـــامعـــات
الغــربيـة في العـروض  فــاننــا نتـوقع
مــســتقــبلا بــاهــرا سـتــصـل به هــذه
الجـامعـات الـى المـستـويـات العـالميـة.
وهــذا الاسلــوب لـيــس بــالغــريـب او
الجــديــد علــى الـبلــدان العــربـيــة او
النـاميـة فهـو يحصـل فعلا في بعض
الجــــــامعــــــات كجــــــامعــــــة الفــيـــصل
الـسعوديـة التي بـدأت تقدم عـروضا
مغــريــة لغــرض تــشكـيل هـيـئــة مـن
الاســاتــذة عــالـيــة المـسـتــوى واطلاق
تسمـية الاسـاتذة المـؤسسـين عليهم.
ــبــنــت هــــــــذا الاسـلــــــــوب وقــبـلـهــــــــا ت
الجــامعــات الـسـنغــافــوريــة فجــذبت
الـيهــا اســاتــذة وبــاحثـين متـميــزين
مــن كل انحــاء العــالـم مــا ادى الــى
ارتفــاع مــستــويــات هــذه الجــامعــات
بحـيث بــدات بمنــافـســة الجــامعــات
الامريـكية والبـريطانيـة ذات الطراز

العالمي.
3( بيئة إدارية واجتماعية وسياسية
مــلائـــــمــــــــــــــة: في دراســــــــــــــة لمجــلــــــــــــــة
الايـكـــونمــسـت )2005( اشـــارت الـــى
التعليم العـالي في الولايات المتحدة
بــأنه افـضل نـظــام تعـليـم في العــالم
وعـزت اسبـاب ذلك الـى استقـلاليته
الـنسـبيـة عن الـدولـة وروح المنــافسـة
الـتي تعتـرى مفـاصلـه والى قـابليته
في جعل العـمل الاكــاديمي ونــواتجه
ملائـمة ومفـيدة للـمجتمع. وتـظهر
المقالـة اهمية دور البـيئة التي تعمل
الجـــامعـــة في ظـلهـــا والـتـي تــشـجع
ــــى المــنــــافـــســــة ولا تــضع قــيـــــودا عل
الــبحـث الـعلـمـي والــتفـكـيـــر الحـــر
الانــتقـــــادي والابـــــداع والاخــتـــــراع.
والأبعـــــد مــن ذلـك ان الجــــــامعـــــات
ــــة )أي تلـك الــتــي تــتــمــتع المـــســتـقل
بــالحكـم الــذاتـي( تـتـمـتع بــالمــرونــة
القــصــــــوى لأنهــــــا لا تخـــضع الـــــى
الــتـــسلــط الــبــيــــروقــــراطــي وقــيــــود
الـــدولـــة وقـــوانـيــنهـــا الـتــي تعــــرقل
التحـديـث والتغيـر الســريع لمسـايـرة
تـطــورات الــســوق العــالمـي. وهـنــا لا
يـسعـني الا ان اذكــر مثــالا لمــا يمـكن
ان يحدث لجامعـة عراقية اذا رغبت
في تعــيــين عــــالــم مــــرمــــوق فـــــأنهــــا
ستواجه بقـوانين الدولـة التي تضع
سـقـفــــــا لــــــراتــب الاســتــــــاذ وتحــــــدد
واجــبــــــاته ومـــــؤتمــــــراته  الـعلــمــيـــــة
ونـشــاطــاته الاكــاديميــة ومـصــاريفه
علــى البحـث العلـمي بحـيث يـصبح
مــن المـــســتحــيل اجــتــــذاب الخــبــــرة
العلمية الملائمـة من الخارج لغرض
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وجــامعــة سـنغ هــو الـصـيـنـيــة الـتـي
يمكــن ان تكــونــا مـثــالا تحـتــذي به
الجــامعــات العــراقـيــة. علــى سـبـيل
المـثــال، لـنـتـصــور ان جــامعــة بغــداد
قـررت ان تـصبح جـامعـة مـن الطـراز
العــالمـي في فـتــرة 10-20 سـنــة فـمــا
علـيهــا الا أن تـنتـقي مــا يقــارب من
50-100 طـــــــــالـــب في كـل عـــــــــام مـــن
المـتفــوقـين في كل محــافـظــة إضــافــة
الــــى فــتـح القــبــــول امــــام الــطلــبــــة
المـتفــوقـين من خــارج العــراق. الا ان
المـشكلـة تكـمن في صعـوبــة الانتقـال
مــن محـــافــظـــة لمحـــافــظـــة أخـــرى
ووجــــود قــــوانــين تحــــدد مــن قــبــــول
الـطلبـة من محـافظـات خارج مـركز
الجـامعـة. كمـا ان الجـامعـة في كثيـر
من الاحيـان تعتـمد علـى خريجـيها
في ملء بـــرامج الــدراســات الـعلـيــا.
ومــن المهـم لـلجـــامعـــة ذات الــطـــراز
العــالمي ان تبقـى عـدد طلابهـا ثـابتـا
بدون تغير كبـير، فعلى سبيل المثال،
اســتــطــــــاعــت جـــــــامعــــــة بـكــين مــن
ـــــى عـــــدد الـــطلــبـــــة المحـــــافــظـــــة عل
المـقبــولين بمــا لا يــزيــد عـن 30 الف
طــالب بــالــرغـم من الـطلـب الهــائل
ـــيـهـــــــــا. امـــــــــا عـل
مــعــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــد
الـتـكـنـــولـــوجـيــــــا
الـهــنـــــــديـــــــة فـلا
تـقبل اكثـر من 4
آلاف طــالـب من
بــــــــــين 250 الـــف
متقـدم للـدراسة
ممـا سـاهـم ذلك
في تــــصــــــــدرهــــــــا
المــرتبــة الثــالثــة
في جــــــــــــــــــــــــــــــــدول
جـريــدة التـايمـز
ــــيــــــــــــــة ــــنـــــــــــدن الـل
بــــــــــالـــنـــــــســـبــــــــــــة
لــلـــــــمــــــــــــــــــــــدارس
الـهنــدسيــة بعــد
مــــعــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
مــــاســــوشــيـــســت
للــتكـنــولــوجـيــــــا
وجـــــــــــــــــامــعـــــــــــــــــــة
كــــــالــيـفــــــورنــيــــــــا

بيركلي.
2( المـــــــــصـــــــــــــــــادر
الهـائلـة المتـوفـرة
لــدى الجــامعــات
ذات الـطــراز العــالمـي:  والتـي تعـتبــر
ضــروريــة جــدا لـتغـطـيــة المـصــاريف
الهــائلــة للـبحــث العلـمـي والمعــدات
والــتـجهــيــــزات الـعلــمــيــــة. وتـــشــمل
مـصــادر الـتمــويـل ميــزانيــة الــدولــة
وعقــــود الــبحــث الـعلــمــي والاربــــاح
الـتـي تــاتـي مـن اسـتـثـمــار اوقـــافهــا
وبـراءات اختـراعهـا واجـور الـدراسـة.
وهـنـــا نلاحــظ المـــأزق الـــذي سـتـقع
فيه اية جـامعة عراقيـة او عربية اذا
مـا ارادت تطـوير مـستـواها الـعلمي.
فــالـتـمــويل الجــامعـي يعــانـي ازمــة،
فهـو لا يتـماشـى مع الازدياد الـهائل
في الـطلـبــة، ويعــزي ذلك الــى عــدد
من العوامـل )انطوان حبـيب رحمة،
ـــــى 2000( مــنهـــــا: أ- الاعــتــمــــــاد عل
الـتـمــــويل الحـكـــومـي لـلجــــامعـــات
بـــــشــكـل رئــيـــــســي، وزيـــــــادة اعــبـــــــاء
الحكــومــات مــا دفعهــا الــى تـثـبـيـت
مــبــــــالـغ الانـفــــــاق عـلــــــى الــتـعـلــيــم
الجـامعي، او زيـادتهـا بنـسب ومبـالغ
اقـل مــن احــتــيـــــــاجـــــــات الــتـــــــوسـع
والـتــطــويــر. ب- الاقـبــال الــشعـبـي
علــى الـتعلـيم الجــامـعي وتـصــاعــده
ودعـم الحـكـــومــــات له بــسـيـــاســـات
ـــــى الــتــــــوسع فــيه والمحـــــافــظــــــة عل
مجـانـيته، ممـا تـطلب زيـادات كبيـرة
في مبالغ الانفاق فاقت قدرة معظم
الدول علـى توفيـرها. ج- مشـروعات
التطوير في التعليم الجامعي، التي
استــدعت اضـافــة مبــالغ كـبيــرة من
الاموال الـى موازنـة الجامـعات، ولم
تحظ بـالموافقات الحكومية الا على
جزء منها، الامـر الذي ابرز النقص
في الـتـمـــويل والقـصــور في كفــايـته.
ويـشـكك عــدد كـبيــر مـن التــربــويين
العـــرب في مـــدى قـــدرة الجــــامعـــات
علــى الاسـتـمــرار والـنـمــو ومــواكـبــة
التـطــور العـلمـي والتـكنــولــوجي اذا
اسـتـمــرت تعــمل في ظل المـيــزانـيــات
الحـكـــومـيـــة علـــى ضغــطهـــا وعـــدم
كفــايـتهــا )احمــد حــسين الـصـغيــر،
2005(. ويـؤكــد المصـدر الاخيـر علـى
وجــــــود اتفـــــاق عـــــام في كــثــيـــــر مــن
الـدراسـات بـشـأن الـتعلـيم المخـتلـط
لانـه يـــــــأتــي كـحـل وســـط مـــــــا بــين
الــتــمــــــويل الحـكـــــومــي والــتــمــــــويل
الخاص. ويـؤكد كـاتب هـذه السـطور
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وانـتشارها، يخـتلف جدول شنغهاي
بــــــاســتـخــــــدامـه مــــــؤشــــــرات اكــثــــــر
مــوضــوعيــة كمــستــوى أداء اعـضــاء
هــيــئـــــات الــتـــــدريـــس والــبـــــاحــثــين
ويتـضـمن عــدد الـبحــوث واهـميـتهــا
ومعـــدل الاشـــارة الــيهـــا والجـــوائـــز
العالميـة كجائـزة نوبل. يلـتقي هذان
الجـدولان في اختيارهمـا للجامعات
الامــريكـيــة والـبــريـطــانـيــة لـتـصــدر
الجــــــدولــين فــنـجــــــد في الـــصــــــدارة
جــــــامـعــــــات كـهــــــارفــــــرد وكــمــبــــــردج
وستـانفـرد وكــاليفــورنيـا واكـسفـورد،
إضـــــافـــــة الــــــى بعــض الجــــــامعـــــات
الاخــرى من خــارج هــذين الـبلــدين
كجـامعـة بكين، والجـامعـة الــوطنيـة
الاسترالـية، وايكـول نومـال سوبـرير
الفــرنــسـيــة، والجــامعــة الــوطـنـيــة
السنغـافوريـة، وجامعـة طوكيـو. ولو
نــظــرنــا الــى جــدول آخــر، يــسـمــى
بتــدرج "وبمتـرك" لجـامعـات العــالم
والذي يتضمن تـسلسل اكثر من 14
الف جـامعـة، لوجـدنا جـامعـة الملك
فهــــد للــبــتــــرول والمعــــادن تــتــصــــدر
جــامعـات الــدول العــربيــة بتـسلـسل
637 تلـيهــا الجــامعــة الامــريـكيــة في
بيـروت بتـسلـسل 1382 ثم الجـامعـة
الامـــريكـيــة في القــاهــرة بـتــسلــسل
1691 ومــن ثــم جــــــامعـــــة الإمـــــارات

بتسلسل .2029
وجــاءت دراســة لـيفـن وزملائه الـتـي
القـيت في مــؤتمــر جمـعيــة التــربيــة
العــــالمــي عــــام 2006 لــتــــؤكــــد عــــدم
اكـتـمــال معــايـيــر ومقــايـيــس الاداء
لغرض الحصول على ترتيب مثالي
لـلجـــامعــات خــصــوصــا بــالـنــسـبــة
لجــــامعـــات الــبلاد الـتــي لا تعـتـبـــر
الانكـليــزيــة لغـتهــا الأســاسيــة، وهم

يقدمون نتائج نلخصها بما يلي:
ــــمــــي 1( يـعــــتــــبــــــــــــر الــــبـحــــث الـعـل
والمـنــشــورات والاسـتــشهــادات والمـنح
والجــوائــز معــايـيــر مهـمــة لقـيــاس
تـطــور مــؤســســات الــتعلـيـم العــالـي
تــأخــذ عــادة بـنـظــر الاعـتـبــار عـنــد
الـتقـيـيـم، في حـين ان قـيــاس جــودة
الـعمـليــة التــربــويــة ليــست كــذلك.
ومن ثم، ليس من المستغرب ان نرى
الـتــركـيـــز علــى الـبحـث الـعلـمـي في
المعــاييـر والـدراســات الاستقـصــائيه

وإهــمـــــــال مــتـعــمـــــــد
لـقــيــــــــاس وتـقــيــيــم
نــــوعــيــــة الــتــــدريــس
والــــنـــــــــشـــــــــــــاطـــــــــــــــات
التربـوية. والواقع أن
هــنــــــاك افــتــــــراضــــــاً
ضـمـنـيـــاً هــــو انه اذا
كـــــــانــت الجـــــــامـعـــــــة
تنـافــسيــة للغـايـة في
مـعــــــــدلات وشــــــــروط
القـبــول فــأنهــا لابــد
أن تكون ذات مستوى
عـالٍ جــدا، حتــى من
دون الاخذ بـالاعتبار
قــيـــــــاس مـعـــــــايــيـــــــر
الجـــــــــودة الأخـــــــــرى.
ومـع ذلك، فــان شــدة
المنــافـســة في الـقبــول
قـــد يكــون مــسـتـنــدا
الـــــــــــى الــــــــســـمـعـــــــــــة
المــرمــوقــة للجــامعــة
والــــذي يـــــرجع الــــى
حــــــــد كــبــيــــــــر الــــــــى
مـــــســتـــــــوى الــبـحــث
العلـمي فـيهــا وليـس
الـــــــى مـــــســتـــــــويـــــــات

التدريس العالية.
2( بـرغم التـأكيـد علـى ان التـدريس
وخدمـة المجتـمع والبحـث مجتمـعة
هي المعــاييـر الاســاسيـة الـتي تحـدد
مــسـتــوى الجــامعــة، تــشـيــر نـتــائج
الدراسة الـى ان السمعه تعتـمد الى
حــد كـبـيـــر علــى مــسـتــوى الــبحـث

العلمي في الجامعة. 
3( فـيـمــا عــدا الجــامعــات العــشــرة
الاولــى هنــاك تبـايـن واسع النـطـاق
ــــى مــــراكــــز الجــــامعــــات وخـلاف عل

الاخرى. 
4( لجــــامعـــات الــبلـــدان الـنــــاطقـــة
بالانكليـزية ميـزة ترفع من مـراتبها
بـحكم كـون الانـكليـزيـة لغـة الـبحث
ــيــــــزيـه والــنــــشــــــر الـعـلــمــي. الانجـل
اصبحت اللغة السائده في الاوساط
الاكـاديميه في جـميع انحـاء العـالم،
وهــــذا قــــد أدى ايــضــــا الــــى مــيــــزة
للجـامعـات التـي تعتمـد الانكليـزية
في جــذب المــواهـب الاكــاديمـيــة مـن

مختلف أنحاء العالم. 
5( عـنــدمــا يـنـظــر الــى الاقــســام في
اطـــــار جــــــامعـــــة مـــــا في الـــــولايـــــات
المـتحــدة، يبــدو ان سـمعــة الجــامعــة
لهـا تــأثيـر كـبيــر يتعـدى مـستـويـات
الاقـســام كل علـى حـدة. لــذلك فـأن
القـسم العـلمي في جـامعـة مـرمـوقـة
يكـتــسـب درجـــة تقـيـيــم أعلــى ممــا
يـسـتحقه بـالمقـارنـة مع قـسـم افضل

مستوى في جامعة غير مرموقة.  
يقــدم جمــال سلمـي )2007( منـسق
الـتعلـيـم العــالـي في الـبـنك الــدولـي
محـــاولـــة لـتـــوضــيح الأســس الـتـي
يـسـتنــد إليهـا الجـدولان الــرئيـسـان
في تــرتـيـب الجــامعــات والمـنــطلقــات
الاساسيـة لتميـز الجامعـات في قمة
الجـدولين فـيؤكـد أن ذلك يعـود الى

ثلاثة عوامل مجتمعة هي:
1( تجـمع كـبـيــر للقــابلـيــات الفــذة:
لـلجــــامعــــات مــن الــطــــراز العــــالمــي
قـابليـة كبيـرة لجذب افـضل الطلـبة
واحـسن الاسـاتــذة والبـاحـثين وهـذا
ـــالـنــسـبـــة لجـــامعـــات واضح جـــدا ب
كمبـردج واكـسفـورد وهـارفـرد إضـافـة
الــى جــامعــات جــديــدة تتــطلع الــى
الــوصــول الــى اعلــى درجــات الـسـلم
كـالجـامعـة الـوطـنيـة الــسنغـافـوريـة
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انـعقـــــد في الفــتــــرة مــن 11 الــــى 13
كــانــون الاول 2007 خــصــوصــا بمــا
يـتـعلق بـتحــسـين الجــودة وتـطــويــر
الادارة الجــــــــامـعــيــــــــة. الا ان هــــــــذا
التـطــويــر بــالــرغم مـن انه لا يـصل
الـى مــستـوى الـدعـوة الــى الاصلاح
الـشــامل يـحتــاج الــى امــوال هــائلــة
وامـكـــانـيـــات لا تــسـتــطــيع الـــدولـــة
تـــوفـيـــرهـــا في الـــوقـت الحـــاضـــر لا
بسبب عدم تـوفر الاموال، بل بسبب
انـعـــــــدام الخــبـــــــرة، وضـعـف المـــــــوارد
الـبــشـــريـــة والـتـــراكـيـب الــتحـتـيـــة،
وهـجــــــرة الـعـقــــــول، إضــــــافــــــة الــــــى
صـعـــــــوبـــــــات ورواســب الازدواجــيـــــــة
ورسـوخ الممـارســات النمـطيـة، لـذلك
فــأن الــتعلـيـم الجــامعـي في العــراق
شــأنه شــأن الــدول العــربـيــة يــواجه
تحد يتزايـد يوما بعـد يوم لتحقيق
الــكفـــــاءة العـــــالــيـــــة والانــتـــــاجــيـــــة
والجــــودة. ويعـتـبـــر احـمـــد حــسـين
الــصغــيــــر ان الــتحـــــدي الحقــيقــي
الـذي يواجه الجـامعات الـعربيـة هو
انخفاض نوعية التعليم، بمعنى ان
مخـرجات الـتعليم الجـامعي لـيست
عـلـــــــــى المــــــســتـــــــــوى المــــطـلـــــــــوب، او
بــالمــواصفــات الـتـي يـتـطلـبهــا ســوق
ــيــم الجــــــــامـعــي في الـعــمـل )الــتـعـل

الوطن العربي، 2005(.
الا ان العـراق يمـكنه مـن الاستفـادة
حـالا من ادخـال تعـليم عـالٍ مـتميـز
ــيــم الـعــــــالــي ذات الجــــــودة. والــتـعـل
الجــودة العــاليــة ليــس لكل الـطلاب
فهو للـصفوة أو النخبة من الطلاب
ذوي المــــســتــــــوى الفـكــــــري العـــــالــي
والــذين يـسـتحقـون رعـايـة خـاصـة،
وهــذا النـوع مـن التـعليـم متـوفـر في
كـل بلــــــدان العـــــالــم المــتــطـــــورة ولا
يعـتـمــد علـــى الامكــانـيــات المــالـيــة
للطالب فهو لا يفرق بين الفقير او
الغــنــي. هــــذا الــنــــوع مــن الــتـعلــيــم
تقــدمه جــامعــات مـتـمـيــزة تــدعــى
بــالجـــامعــات ذات الـطـــراز العــالمـي.
يـتفق عمـومـا علـى ان الجـامعـة ذات
الــطــــراز العـــالمــي لهــــا ثلاث مـــزايـــا
مهمـة هي الجـودة العـاليــة للتعـليم
والـتفــوق في الـبحـث العلـمي ونـشــر
المعــرفــة والمــســاهـمــات المـتـمـيــزة في
الـثقــافــة والعلــوم والحـيــاة المــدنـيــة
لـلمجـتمع. وتـشيـر دراسـة الـى عـدد
من خصـائص الجـامعة ذات الـطراز

العالمي، أهمها:
)Alden and Lin, 2004(

1- ذات اعــتــبـــــار عـــــالمــي في الــبحــث
العلمي،

2- ذات اعتبار عالمي في التدريس،
3- تمــتلـك عـــــددا مــن الــبـــــاحــثــين

المتميزين عالميا،
4- معــتـــــرف بــتفــــــوقهـــــا مــن قــبل
الجــامعــات العــالمـيــة الاخــرى ومـن
المـؤسـسـات خـارج مـنظـومــة التعلـيم

العالي،
5- تمــتـلــك عــــــــددا مــن الاقـــــســــــــام
الـعلــمــيـــــة ذات المـــســتـــــوى العـــــالمــي

المتميز،
6- بـالتـركيـز علــى البحـوث الـرائـدة
التي تـتميـز بهـا الجـامعـة تـستـطيع

احراز الأسبقية في هذه المواضيع،
7- تبتكـر أفكارا رائـدة وتنتج بحـوثا

أصيلة وتطبيقية بكثرة،
8- تجـــذب افــضل الــطلـبـــة وتـنــتج

افضل الخريجين ،
9- تنـتج بحوثـا رائدة وتحـصل على

افضل الجوائز العالمية ،
10- يمـكنهـا جـذب افـضل الاسـاتـذة

والباحثين العالميين للعمل فيها ،
11- تجــذب اكبـر الاعـداد مـن طلبـة

الدراسات العليا ،
12- تجذب اكبر الاعداد من الطلبة

الاجانب ،
13- عــــالمــيــــة في ســـــوقهــــا وعــمـلهــــا
الاكـــاديمـي مـن حـيـث الارتـبـــاطـــات
العلـميـة وتبـادل الاسـاتـذة والـطلبـة

والزائرين العلميين ،
14- تحـصل علـى أمـوال عــاليــة من
جهــات عــديــدة فـيـمــا عــدا الــدولــة
كـــــالقــطــــاع الخــــاص والــصــنــــاعــي

والخيري ،
15- توفـر لطلبـتها واسـاتذتهـا بيـئة
اكــاديميــة وعلـميــة صحيـة و بـأرقـى

المستويات
16- تمــتلـك قــيــــادة اداريــــة تمــتلـك
رؤية استراتيجية وخطط تطبيق ،

17- تخــرج طلـبــة يحــصلــون علــى
مستوى عالٍ جدا من الوظائف ذات

النفوذ في الدولة والمجتمع ،
18- بصـورة عـامـة لهـا تـاريخ طـويل

من الناتج ذي المستوى المتميز ،
18- تقــــدم مــســــاهــمــــات مــتــمــيــــزة

للمجتمع وللحياة العصرية ،
19- تقــارن دائـمــا بـنـظـيــراتهــا مـن
الجـــــامعــــات ذات الــطـــــراز العــــالمــي

المتميز ،
20- عنــدهــا الـثقــة الكــافيــة لــوضع
مشاريعها وخـططها بدون الاعتماد

على جهات خارجية . 
ويــــوجــــد الــيــــوم عــــدد مــن جــــداول
تحديـد مستويات الجـامعات تعتمد
معـظـم او بعـض الخـصــائـص اعلاه
كـمعـيــار لــوضع مـــدرج للجــامعــات
والمـقارنـة بينهـا، منـها جـدول ملحق
الـتعلـيم العــالي لجـريــدة التـايمـس
اللنـدنيـة، وجدول جـامعـة شنغـهاي
جــايــو الـصـيـنـيــة. ولــو نـظــرنــا الــى
تدرج الجامعات في هذين الجدولين
لــراينــا تـشــابهــا واخـتلافــا في نفـس
الـوقت في تـوزيع الجـامعـات فـبيـنمـا
يعـتـمــد جــدول جــريــدة الـتــايمــس
بــالأســاس علــى الــسـمعــة الــدولـيــة
آخــــذا بــنــظــــر الاعــتــبــــار الــتقــيــيــم
العلـمي مـن قبل اكــاديميـين وفنـيين
محتـرفين واحصـائيات تـتعلق بعدد
الـطـلبـة الاجــانب واهـميـة الـبحـوث
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هل يحـتـــاج العـــراق إلى جـــامعـــة مـن الـطـــراز العـــالمـي؟
ا. د. محـمـــد الـــربــيعـي

اكاديمي

يؤكد تقرير اليونسكو والبنك
الدولي عام 2000 على أهمية
التعليم العالي القصوى لاقتصاد
المعرفة، مثلما التعليم الابتدائي
ضروري للاقتصاد الزراعي،
والتعليم القانوني ضروري
للاقتصاد الصناعي. إلا إن التعليم
العالي يواجه مشاكل كبيرة في
البلدان النامية عامة وفي العراق
خاصة، ويتطلب تحسينه استخدام
نظام متعدد الرؤى يتناول بنية
وعمليات مؤسسات التعليم
العالي في إطارها الكلي من
الجامعات البحثية حتى الكليات
المهنية. ولعل المشكلة الرئيسية
التي تعوق فعالية مؤسسات
التعليم العالي هي الإدارة. يؤكد
ديفيد بلوم في كتاب الجامعات
والعولمة )ترجمة عبد العزيز
البهواشي واخرون، 2006( على
مجموعة من المبادئ التي لابد
من توافرها لمعالجة هذه المشكلة
مثل: الحرية الأكاديمية
والاستقلالية والرقابة
والمحاسبية. 

هناك حاجة لاعادة التفكير
في الدور الذي يمكن
للدولة ان تؤديه في

تطوير التعليم العالي.
السؤال هو، هل نظام

التعليم العالي في
العراق يتناسب والتطور

الحاصل في الاقتصاد
المحلي والعالمي باعتبار

التعليم العالي خدمة
من خدمات التجارة او

سلعة يمكن المتاجرة بها
وهو في ظل العولمة

سوقا يدر اموالا كثيرة
ويزود الاقتصاد الوطني

بالموارد البشرية
المطلوبة.

بالرغم من أن معظم
الجامعات من الطراز

العالمي لها تاريخ طويل
وتمويل هائل الا ان ذلك

لا ينطبق على جميعها
فعلى سبيل المثال

تمكنت جامعة شيكاغو
في بداية القرن

العشرين من الوصول
الى القمة خلال عشرين

عاما وبكلفة 100 مليون
دولار. وتقدر كلفة انشاء

جامعة من الطراز
العالمي في يومنا هذا

ما يقارب 500 مليون
دولار. 


